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امل العائلة
)أمـل العائـلة( علـى هذا الـنحو
يـفكـــر المهـنــدس نــاصــر حــسـين
والـــد الـطـــالـب محـمـــود بـــابـنه
ويقـــول: اريـــده ان يـــرفع رأسـي
بـين الاهل والاقــارب والجيــران،
فهـــو اصغـــر ابـنـــائـي وآخـــر مـن
بقـي مـنهـم ممـن يــسـتـطـيع ان
ـــة حلـمهـــا في ان يحقـق للعـــائل
يـكـــون هـنـــاك طـبـيـب بـيــنهـــا ،
ويـــوضح الامـــر قـــائلا: شقــيقه
طــارق فــشل في تحقـيق حلـمنــا
وخـيب ظـننــا فيه، امــا محمـود
فلـيس اقل ذكـاءً ولا حرصـاً من
ــــة الــتــي دخلــت ــــة عــمه هــب ابــن
الـكلـيــة الـطـبـيــة، ومـن جــانـبـي
وفـــرت له كل مــا يـحتــاج وعلـيه
ان يثـبت لي انه جـديـر بـالثقـة،
فمن دخل الكليـة الطبيـة ليس
أفضل منه، ولا عـوائلهم أفضل

من عائلته.
قلق وخوف وانتظار

ــــــى كـــــــامل بعـــــــد ان القــيـــت عل
مـحـــمـــــــــود كـل هـــــــــذه الآمـــــــــال
والــتـــــوقعــــات.. فــمــــاذا نــتـــــوقع

نحن؟
قلق وخــوف وانـتـظــار، وعـــائلــة
علــى اهـبــة الاسـتعـــداد وضعـت
في ابنهــا احلامهـا قـبل احلامه
وتـطلعـاتهـا قبل تـطلعـاته، ومع
اقـــتــــــــراب الـعــــــــد الـــتـــنــــــــازلـــي
للامـتحــانـــات، تعـيــش العـــائلــة
ـــــــات بـقـلـق اجـــــــواء الامـــتـحـــــــان

وتوتر.
تقـول والدتـه ايمان: مـا يقلقـنا
ـــــدأت ان حــمـــــاســــــة محــمـــــود ب
تـضعف ونـشــاطه بـدأ يـقل كمـا
ان تـــصــــــرفــــــاتـه داخـل المــنــــــزل
تغـيـــرت، فقـــد أصــبح عــصـبـيـــاً
ـــــــى جـــــــداً، و )يـــتـــنـــــــرفـــــــز( لأدن
الاسباب، وفي كثير من الاحيان
يـــتـحـــــــــــرك داخـل المـــنـــــــــــزل لا
شعــوريــا، تـصــور انه قــام بكـســر
اوانـي الطعـام لمجـرد ان الطعـام
كـان بـارداً بعـد أن تـأخـر هـو عن
تنـاوله، ا نا قلقـة جداً عليه ولا
أعــــــرف مــــــاذا افـعـل؟حــتــــــى في
ـــات اللــيل يـحلـم في الامــتحـــان
ـــــة، ويـــــا لــيــت احـلامه والاســـئل
مفـرحـة بل كلهـا كـوابـيس، آخـر
مـــرة حلـم بـــأنه لـم يجـب علـــى
ـــــة امـــتحــــــان الفــيـــــزيـــــاء اســـئل
وبــسبـب حلـمه هــذا اتفـقنــا مع
مـدرس معــروف لتـدريـسه مـادة

الفيزياء.
وتمـضي الـسيـدة ايمـان بـوصف
حـــالـــة ابــنهـــا محـمـــود: اصــبح
ـــأن يـتـــرك غـــرفــته ويــتحـجج ب
ــــى ـــســــاعـــــده عل اجــــواءهــــا لا ت
الفهــم، وهكـــذا كل يـــوم يـنــتقل
من غرفـة إلى غرفة، وبات يغير
مكــان مــذاكــرتـه في اليـــوم أكثــر
من عـشـر مــرات وليـس امــامنـا

الا ان نوافقه ونلبي طلباته.

الخوف الذي اضاع سنة
حـــسـين مــنعـم والـــد مـــرتــضـــى
الـطــالـب في اعــداديــة الــشـبــاب
لابـــنـه حــكـــــــايـــــــة مـع الخـــــــوف
والقلق مـن نتــائج الامتحـانـات
الـوزاريـة، فـالابن مـرتضـى اعـاد
الــسـنــة الــدراسـيـــة بعــد ان ادى
امتحان اللغـة العربية للموسم
الـــدراسـي المـــاضـي وقـــرر عـــدم
مواصلـة الامتحانـات لمجرد انه
خـمـن ان درجـته في هـــذه المـــادة
لن تـصل إلى الـثمانـين، وخشي
في الـنهــايــة ان تــؤثــر في معــدله
ــــم يـــكــــمــل ولــهــــــــــــــذا فــــــــــــــانــه ل
الامـتحـــانـــات بـــرغـم محـــاولات
ـــــاعه الاهل طــــوال يــــومــين اقــن
بمـواصلـة الامتحـانـات لكن بلا
جــدوى. ويقــول الــسيـــد منـعم:
لهـــذه الاسبــاب فــان قلـقنـــا من
الامـتحـانــات له مــا يبــرره، وانه
لامـــر مـــؤسف حقـــاً ان لا أعلـم
ان تخـمـين مـــرتــضـــى لـم يـكـن
بمحـله، فقــد تـبـين بعــد تـــوزيع
الــنــتـــــائج ان درجـــته في الـلغـــــة
العربية كانت 88 وهكذا ضاعت
علـيه السـنة بـسبـب خوفـه، وقد
ـــــا مـعه لحـــظــــــات القـلق عـــشــن
ــــــــات ) ومـفــــــــاجــــــــآت امـــتـحــــــــان
)الــبكـــالـــوريـــا(( فـكل شـيء قـــد
يحــدث، اسـئلـــة صعـبــة، اسـئلــة
غيـر متوقـعة أو خارجـية، وأمور
اخرى قد لا تكون في الحسبان.

نعم انا خائف
"نــعــــــم انـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــائــف مــــــن
الامتحـانــات" يقـول مـصـطفـى
الطـالب في السـادس العلمي في
مدرسة الحريري، ويضيف: مع
اني بــذلت جهـوداً كـبيـرة طـوال
الـــعــــــــــــــــــــــام وخـــلال فــــــــتــــــــــــــــــــــرة
ــــــى الاســتـعــــــدادات، واسـعــــــى إل
معـــدل يـــؤهلـنـي دخـــول كلـيـــة
مـــرمـــوقـــة، الا ان الامـتحـــانـــات
هـي الـتـي ســتحـــدد مــصـيـــري،

فإما النجاح وإما الفشل!
*مـــا الــــذي يخــيفـك مـــادمـت
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))البكالــــــــــوريا(( أَهيَ )بعبع( يرعــــــب الطلـــــبة 
أَم وسيلــــة قياس وتقويم لاجتهادهــــــم؟

آلية الامتحانات والنتائج المترتبة عليها، والنظرة الاجتماعية
وغياب دور المدرسة: عوامل تزيد من قلق الطالب في

الامتحانات

المدير العام لدائرة الامتحانات: هناك قصور في نظام
التقويم والامتحانات ونحن بصدد اعادة النظر فيه.

الاسئلة الوزارية هذا العام ستراعي الظروف القاسية التي يمر
بها بلدنا وهناك هامش كبير للاختيار بين الاسئلة

تربوي: من الخطأ ان يقطع الطالب
علاقته بالمدرسة قبل شهر من بدء

الامتحانات

طبيب يحذر من استخدام العقاقير
المهدئة من دون استشارة طبية 

إياد عطية الخالدي 
في مخــتـلف مـــــراحل الــتـعلــيــم
ـــــــاصـلاح الـعـــــــام والاهـــتـــمـــــــام ب
ـــات المـنــظـــومـــة مخـتـلف مـكـــون
ـــأكـيـــد ضـــرورة الـتـعلـيـمـيـــة، وت
الاخـذ بالمفهـوم العلمي لـعملية
الــتقـــويم في اطـــارهـــا الــشـــامل
بـــاعـتـبـــارهـــا عـملـيـــة مــنهجـيـــة
تتطلب جمع بيانات موضوعية
ومعلـومـات صـادقـة بــاستخـدام
ادوات قيــاس مـتنــوعــة في اطــار
مجمـوعة من الاهـداف المحددة
للــوصــول إلــى تقــديــرات كـميــة
وادلــة نـــوعيــة يـسـتنــد الـيهــا في
اتخــاذ قــرارات أو اصــدار احكــام
ــــة ــــالـــطلــب ــــة تـــتعـلق ب ــــاســب مــن
ـــيـــم وذلــك ـــتـعـل ـــيـــــــــة ال وبـعـــمـل
ـــوعـيــــة الاداء ورفع لــتحـــسـين ن
درجـة الكفـاءة بما يـساعـد على

تحقيق هذه الاهداف.
وقـــد تمــثل هـــذا الـتــــوجه بمـــا
تسعى اليه الوزارة لانشاء مركز
وطــنــي لــتـــطــــــويــــــر الــتـقــــــويم
ـــات للاشـــراف علـــى والامـتحـــان
تـخـــــطـــيـــــط المــــــــشـــــــــــروعـــــــــــات
التقــويميــةوالقيـام بـالـدراسـات
والــبحــــوث في مجـــال تــطـــويـــر
ــــظـــم واســــــــالـــيـــب الـقـــيــــــــاس، ن
وتـــنــــظـــيـــم عـــمـلـــيــــــــات بـــنــــــــاء
الاختـبارات وتحـديد معـاييـرها
وتجـــــريـــبهــــــا وتقــــــويمهـــــا قـــبل
ـــــرامج تعــمــيــمهــــا، وتــطــــويــــر ب
ـــويـــة ـــدريــب القـيـــادات الـتـــرب ت

والمعلمين في هذا المجال.
سنراعي ظروف الطلبة

امـا عـن الاسئلـة الـوزاريـة للعـام
الــدراسي هــذا فـيحــدثنــا عـنهــا
الــسـيـــد صـبـــاح الجـــاف المـــديـــر
العـــام للـتقـــويم والامـتحـــانـــات
ــــــة ــــــوزارة الــتــــــربــيــــــة: الاســئـل ب
ــــوزاريــــة ســتـكــــون مــن المــنـهج ال
ـــة ـــى اســئل وســـوف تـــشـتـمـل عل
مـتنـوعـة مـوضــوعيـة ومقــاليـة،
وسيكـون في اسئلـة الامتحـانات
الوزاري لهذا العام مجال واسع
للاختيار، حيث اخذ بالحسبان
عـنـــد وضع الاســئلـــة الــظـــروف
القـــاسيــة الـتي يمــر بهــا بلــدنــا
ــــؤثــــر في اداء العــــزيــــز والــتــي ت
ــــبـــــــــــة واســــتـعـــــــــــدادهــــم ــــــطـل ال
ـــى ان تحـقق ــــات عل للامــتحـــان
هــذه الاسـئلــة قـيــاس المــسـتــوى

العلمي لدى الطالب.
وعـن الاجــراءات الامـنـيــة الـتـي
قــد تــشكـل قلقــاً عـنــد الــطلـبــة
قـال صبـاح الجـاف المـديـر العـام
لـدائــرة التقــويم والامتحـانـات،
لقـد انجـزنــا جمـيع الاجـراءات
الامــنــيـــــة لـــتجــمــيـع مفــــــاصل
ـــــدءاً مــن نـقل ـــــات ب الامـــتحـــــان
الاسئلـة والـدفـاتــر الامتحــانيـة
وصـولا إلـى المـراقـبين ومـديـري
المراكـز الامتحـانيـة وتوفـر سبل
الـــراحـــة والامـــان للــطـــالـب في
المـركــز الامتحـاني. وبمـا يـتعلق
بــاختيـار المـصححين والمـديـرين
للمراكز الامتحانية فإن عملية
الاخـتـيــار مـحكــومــة بـضــوابـط
دقيقــة للمحــافظـة علـى سـريـة

الاسئلة الامتحانية.
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التعليمية اللاحقة أو رسوبهم.
وعلـيه يـجب ان لا يــراعــى عنــد
وضع اســئلــتهـــا )فـيـمـــا يــتعـلق
بــالامـتحــانــات الــوزاريــة( تــوفــر
ـــة شـــروط ومـــواصفـــات الاســئل
الجـــيــــــــــدة مـــن قـــبـل واضـعـــين
ــــــرة مـخــتـــصــين مــن ذوي الخــب
والــكفــــايــــة العــــالــيــــة في المــــادة
الـعلــمــيــــة.ومـــن اجل الــتـــطــــور
النــوعـي للاسـئلــة الامـتحـــانيــة
ـــــا بعـــملــيــــة تقــــوم مــــديــــريــتــن
ـــتـقــــــــــويم لـهــــــــــا ـــيـل وال الـــتـحـل
ـــــســـيـق مـع لجـــــــان مـــن ـــــــالـــتـــن ب
ـــويـين الاخـتــصـــاصـيـين الـتـــرب
والمــدرسـين المخـتـصـين مـن اجل
الــتــثــبــت مــن دقــــــة اعــــــدادهــــــا
ورصانـتها من حـيث الشمـولية،
والمـــســتــــوى الـعلــمــي، والــصــــوغ
اللغــوي، والـتـنــوع في انمــاطهــا،
وقيـاسهـا للاهـداف الـسلــوكيـة،
ــــزيــــادة في واســتـقلالــيــتهــــا، وال
مجـــالات الـتـــرك بمـــا يــضـمـن

حرية كافية للاختيار، ..الخ(.
ونتـيجـة الــشكـوى المـسـتمـرة في
قصــور نظـم التقـويم واسـالـيبه
وممـــارسـتـه المعـمــــول بهـــا ومـــا
يـشــوبهــا مـن سلـبيــات ويـحيـط
بهـــا من اجــواء الـــرهبـــة والقلق
والتــوتــر ممــا يـنعكـس اثــاره في
شخـــصــيــــات المــتـعلــمــين، فقــــد
بـرزت الحاجـة إلى تـطويـر نظم
واساليب التقـويم والامتحانات
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عــــــــدم امــكــــــــانـــيــــــــة اجـــتـــيــــــــاز
الامتحـانـات أو تحـقيق نـتيجـة
ممتـازة، امــا النــوع الثــاني فـانه
يـخلـق دافعـــــاً نحــــو الاجــتهــــاد
والـتقـــدم، وعلـيـنـــا ان نـــدرك ان
ــــــــات الــــــــوزاريــــــــة " الامـــتـحــــــــان
)الـبكالـوريا(" لـم تأت تـسميـتها
اعـتـبـــاطـــاً بل لانهـــا تـــدل علـــى
صعوبـتها والخـوف من النـتائج

التي تترتب عليها..
اعـراض القلق لـدى الطـالب في
فتــرة الامتحـانــات أو في الفتـرة
ـــســبـقهــــا  تــتجـــســــد في الــتــي ت
التـعرق، والارتجـاف في اليـدين،
ـــــشـفـــتـــين، صـــــــداع وجـفـــــــاف ال
فقـدان الــشهيـة، هـذا بــالنــسبـة
إلــى الاعــراض الـظــاهــرة.. امــا
الاضـطرابـات النـفسيـة الأخرى
فـتـتـمــثل بـــوســـاوس قــســـريـــة..
يعـني ان يــسيـطــر تفـكيــر معين
ـــــى الـــطـــــالــب مـــثل : )انــنــي عل
مـهمــا قــرأت ســأرسـب!( وهنــاك
اضطـرابـات سلـوكيـة وتصـرفـات
لا اراديـة وصعـوبـة في الاخـتيـار
ـــالمـكـــان المـنـــاسـب أو الاقـتـنـــاع ب
للقـراءة، ممـا يـؤدي إلــى ضعف
ادائه  في الامــتحـــان حـتـــى لـــو
كـــان يقـــرأ ســـاعـــات طـــوالاً، لأن
ــــى الــنــتـــيجــــة يمـــثل الـقلـق عل

ضغطاً على جهازه العصبي.
التخمة القرائية

الـتخـمـــة القــرائـيــة واحــدة مـن
الاعراض الـتي تصـيب الطـالب
الـذي يقـوم بالـقراءة المـتواصـلة
من دون ان يمنح جسده الراحة
المنـاسبـة بـسبـب القلق من عـدم
فهــم واســتـــيعـــــاب المـــــادة، وهــي
مـــرحلـــة يــصل الـيهـــا الـطـــالـب
عنــدمــا لا يــستــطيـع استـيعــاب
وفهم مـا يقرأ، ممـا يوصـله إلى
ـــــى ادائه في نــتــــائـج سلــبــيـــــة عل
الامــتحـــانـــات، وهـنـــا يـــأتـي دور
العـائلـة في وضع اوقـات محـددة
ومنــاسبــة للمـذاكـرة، والحـرص
ــــــراحــــــة الجــــســــــديــــــة ــــــى ال عـل

والنفسية للطالب..
استخدام العقاقير

القـلق والخـــــوف يـلجـــــأ بعـــض
الطلـبة إلى استخـدام العقاقير
ــــة ومــن دون اســتـــشــــارة المهــــدئ
الــطبـيب والــواقع ان لـكل عقــار
تــأثيــراته الجــانـبيــة كمــا يقــول
الــدكتــور هيـثم الــزبيـدي الـذي
ــــى ــــة إل يــــدعــــو جــمــيع الـــطلــب
الابـتعــاد عـن تـنـــاول العقــاقـيــر
الـطـبـيــة، الا في حـــالات معـيـنــة
ــــة يحــــددهــــا الـــطــبــيـــب كحــــال
الخـوف المزمـن الذي يـؤدي إلى
شعوره بضـربات القلـب الزائدة،
ـــواع مـن الـعقـــاقـيـــر وهـنـــاك ان
المــسـمـــوح بـتـنـــاولهـــا واخـــرى لا
ـــــاولهــــا في حــــالات يـــســمح بــتــن
الخـــوف غـيـــر المـــرضـي كحـــالات

الخوف من الامتحان.
الحاجة إلى التطوير

ــــاح الجــــاف يــــرى الـــســيــــد صــب
المـدير العام لدائـرة الامتحانات
والـتقــويم ان الامـتحــانــات تعــد
بــوجه عــام الاسلــوب الغــالب في
عملية التقـويم إلى حد يمكننا
الـقـــــــــول انـهـــــــــا اداة الـقـــيـــــــــاس
الاســاسيــة في عمـليـة الـتقـويم،
ويـتحـــدد بـنـــاءً علـــى نـتـــائجهـــا
نجــاح الـطلـبــة وانـتقــالهـم إلــى
ـــــى والمــــــراحل الـــصفــــــوف الاعل
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ـــان والهـنـــدســـة اللـتـين تـتــطلـب
معــــدلات عــــالــيــــة وان وصــــول
ــــى هــــذه الـكلـيــــات الــطــــالـب إل
يحقـق هيبـة ومكـانـة مـتميـزتن
للعائلة في العرف الاجتماعي.

آلية القبول
ويحـــدد الاسـتـــاذ فـــارس كـمـــال
ــــرفع ـــاً آخـــر لـه علاقـــة ب جـــانـب
ـــــر مــن درجــــــات القـلق والــتـــــوت
الامتحـانـات، وهـو آليــة القبـول
ــــــول في يـقــــــول: ان الـــيــــــة الـقـــب
الجــــامعــــات تخــضـع للــمعـــدل
الـذي يحـصل علـيه الطـالب في
امـتحـــان )الــبكـــالـــوريـــا(، وهـنـــا
يــشـتـــد عـــامل المـنـــافــســـة جـــداً
بسـبب ان درجات جميع الطلبة
توضع في سلة واحدة مما يعني
ان مـسـتقـبلهـم العـلمـي والمهـني
سـيــبقـيـــان مـــرهـــونـين بـــدرجـــة

الامتحانات.
الضغوط النفسية

المتراكمة 
ويــشـيـــر الاسـتـــاذ فـــارس كـمـــال
اسـتــاذ الــشخـصـيــة في جـــامعــة
بغـــداد إلـــى عـــامل آخـــر يــسـبـب
قلقــاً اضـــافيــاً لــدى الـطـلبــة في
ـــات الـــوزاريـــة، وهـــو الامــتحـــان
تعـــرض الـطـــالـب إلـــى ضغـــوط
عائـلية متمثلة بحثه على نحو
مبالغ فيه، وبمـا يتجاوز قدراته
علـــى الـــدراســـة ســـاعـــات طـــوالاً
ومـنعـه من الـتمـتع بقـسـط من
التـرفيه الـنفسـي والاجتمـاعي،
ــــزانه ممــــا يــــؤثــــر بلاشـك في ات
الـــنفـــســي وقـــــدرتـه المعـــــرفــيـــــة
)الــذاكـــرة والاستـنتــاج والفـهم(
ممـا يجعل مـن ادائه منـخفضـاً

وينعكس ذلك على نتيجته.
وفي حالات اخـرى يبـذل كل من
الطـالب وعـائـلته جهـوداً جيـدة
وفي الاطــــــــار الــــصـحـــيـح إلا ان
الـنتـائج قـد تـأتـي غيـر مـوافقـة
هـــذه الجهـــود، وهـــذا مـــا يـخلق
حـــالـــة مـن الاحـبـــاط الـنفــسـي
والتهـشيم الـذاتي الـسلبي عـند
الـطــالـب ممــا يــؤثـــر في تكــويـن
مفهـــوم واطئ عـن نفـسـه، وهنــا
ــــــؤدي دوراً يمـكـــن لـلأســــــرة ان ت
ايجابياً في اقناع ولدها بانه قد
بــذل مــا يكـفي مـن الجهــود وان
ــــة إذ لا ــــول نــتــيجــتـه تعـــــد مقــب
يمكن لجـميع الطلبـة الحصول
ــــــــــى درجــــــــــات قـــــصــــــــــوى في عـل
الامـتحــانـــات، لكـنهــا قــد تــزيــد
ــــــة إن ازدرت جهـــــوده الـــطـــين بل
وحــملــته مـــســــؤولــيـــــة الفــــشل

باللوم والتقريع.
والــــــــــــواقـع ان هــــــــــــذه الامــــــــــــور
مـجـــتـــمـعــــــــة قــــــــد جـعـلـــت مـــن
ـــات )الـبـكـــالـــوريـــا( في امــتحـــان
العـــراق )بعـبعـــاً( مـن الـنـــاحـيـــة
الـنفــسـيـــة ومـــرحلـــة عـبـــور مـن
الجنة إلى النـار، كما إن العائلة
والمجـتـمـع اسهـمــــاً معــــاً بجـعل
الامتـحان وسيلـة لكسب جـائزة
لمجـــتـــمـع يـــبـحـــث دائـــمــــــــاً عـــن

جائزة.
القلقان الايجابي و السلبي

ويـفرق الـدكتـور هيثـم الزبـيدي
التدريسي في جامعة ديالى بين
ـــبـــي الخـــــــــوف أو الـقـلـق الـــــــسـل
والخــــــوف والـقـلـق الايـجــــــابــي،
ويقول هناك فارق بين القلقين
الـسلـبي والايجـابي، فـالأول قـد
يخلق حـالة احبـاط وخوف من
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من الجـوانب الـسلبيـة، كمـا اني
لـم اسمع ان مـدرسـة في العـراق
ـــســــــاً مع اولــيـــــاء عقـــــدت مـجل
الامــور لمـنــاقــشــة الاسـتعــدادات
ـــــوزاريـــــة مــن ـــــات ال للامـــتحـــــان
جــمـــيع الجـــــوانــب بمـــــا فـــيهـــــا
الجـــــانــب الـــنفـــســي، والاخــيـــــر
عامل مـهم باعـتقادي. وانـا هنا
اوجه اللــوم إلــى وزارة الـتــربـيــة
ـــــى الــتــي مـــــازالـــت تعــتــمــــــد عل
مفـــاهـيـم أكـل علــيهـــا الـــدهـــر
وشــــرب ولــم تعـــــد مجــــديــــة في
الــوقت الــراهن، وأرى ان قـضيـة
الخـوف من الامتحانـات العامة
هـي قـضـيـــة واقعـيــة وتــأثـيــرهــا
الـسـلبـي لايمكـن انكــاره، ولكـني
ـــــى اقــــــول ان القــــــاء العـــبء عل
الــطـــالـب وعــــائلــته لـيـــس هـــو
الحل، فـــالقـضـيـــة اولاً واخـيـــراً
تـتـعلق بـــوزارة الـتـــربـيـــة، وعلـــى
المــســؤولـين فـيهــا اعــادة الـنـظــر
بآليـات الامتحانـات وفي طرائق
ـــة الـتـــدريـــس وفي صـــوغ الاســئل
التي لا ترهق عقـول الطلبة بل
تــكـــــشـف مـــــســـتـــــــوى ذكـــــــائـهـــم
وحـصيـلتهـم العلـميــة من المـادة

التي درسوها.
النظرة الاجتماعية

التـدريـسي فــارس كمــال نظـمي
اسـتــاذ الــشخـصـيــة في جـــامعــة
بغداد قـال: علينـا ان ندرك اولاً
ان الامـتحــانــات الــوزاريــة تمـثل
نـقطـة تحــول في حيــاة الطــالب
وأسـرته بسبـب الأهمية الـكبيرة
الـتـي تـتـــرتـب علـــى نـتـيجـتهـــا،
فـــالـطـــالـب امـــا ان يـتــمكـن مـن
ــــى معــــدل عــــال، الحــصــــول عل
وهــذا يعـنـي حـيــازتـه مقعــداً في
كلــيــــة "مــــرمــــوقـــــة" في العــــرف
الاجـتـمـــاعـي، وامـــا ان يحــصل
علــى درجــة لا تـــؤهله الــدخــول
ــــى كلـيــــة أو مـعهــــد يحــظــــى إل
بـالقبول الاجتماعي، بمعنى ان
امتحـانات )البكـالوريا( تـستمد
اهـــمـــيـــتـهـــــــا أو قـــيـــمـــتـهـــــــا مـــن
تقـيـيـمـــات المجـتـمـع لهـــا ممـــا
جعل مـنهــا مـنــاسـبــة تــسـبقهــا
ـــــــر مـــــشـــــــاعـــــــر الـقـلـق والـــتـــــــوت
والارتبــاك ســواء لــدى الـطــالب

أم لدى عائلته.
إذاً الـقـــيـــمــــــة الاجـــتـــمــــــاعـــيــــــة
لـلامتحـان الـوزاري تعـد عــاليـة
جــــــــداً في المجـــتـــمـع الـعــــــــراقـــي
بـالقياس إلـى مجتمعـات اخرى
أكـثـــر تقــدمــاً، فـمــازال المجـتـمع
العـراقي يـنظـر نظـرة إكبـار إلـى
الــكلــيــــات الـعلــمــيــــة كــــالـــطــب
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علـيها، هـذه حالـة طبيـعية، لان
هـذا القلق هو دافع للاشخاص
ـــــسعــي والاجـــتهـــــاد مـــن اجل ال
لـــتـحـقـــيـق الـــنـجــــــــاح وعـــبــــــــور
الامــتحـــان، لكـن الحـــديـث عـن
الخوف والقلق من الامتحانات
الـوزارية ))الـبكالـوريا(( اللـذين
يـــتـحـــــــولان إلـــــــى مـــــــا اســـمـــيـه
ـــالخـــوف غـيـــر الــطـبــيعـي" ان ب
ــــة صح الــتعــبــيـــــر فهــــو مـــشــكل
ــــول حقـــيقــيـــــة يجــب وضـع حل
جــادة لمعــالجـتهــا..هــذا الخــوف
ــــــى شـعــــــور ــــــالـــطــبـع يـعــــــود إل ب
الطـالب بأن مصيـره ومستقبله
مـرتبـطان بـنتيجـة الامتحـانات
الـــوزاريـــة، والحقــيقـــة ان آلـيـــة
الامـتحانـات الوزاريـة في العراق
وحتـى في معظم الدول العربية
هـي آلـيـــة مخـيفـــة بحـــد ذاتهــا،
ـــــذي لا يحـقق لأن الـــطــــالــب ال
معـــدلاً ممـتـــازاً ســيجـبـــر علـــى
دخــــــول كلــيـــــة أو دراســـــة غــيـــــر
منـسجمـة مع ميـوله، والعملـية
ببساطـة مرتبطـة بآليـة القبول
المـــركـــزي المـبـنـيـــةعلـــى نـتـيجـــة
الامتحـانات وحـدها، إذاً لـيست
ـــات هـي المخــيفـــة بل الامــتحـــان
الـنتــائج المتــرتبــة عليهـا وبــرغم
وجــود كليــات اهليـة قـد خـففت
بـعض الـشـيء من هـذه المـشكلـة
لـكنهـا مـازالت قـائمـة. ويـضيف
هـنـــاك عــــوائل تـــسهـم في هـــذا
الــقــلــق عــــبـــــــــــــر رفــع درجـــــــــــــات
التـحفيــز والتحـذيــر والتهـويل
إلـــى اقــصـــى حـــد، ممـــا يــسـبـب
ارباكاً لدى الطالب، اما عن دور
المـدرسـة فعلـى حـد علـمي، وقـد
كنت لسنـوات مشرفاً تـربوياً، إن
ــــى هـــــذه القـــضــيــــة لــيـــســت عل
جـدول اهتمـامـات المـدارس ادارةً
ومـــــــــــدرســـين، إذ لـــم اســـمـع ان
مـــدرســـة قـــامــت بعقـــد نـــدوة أو
محاضـرة عامـة لشـرح وتبصـير
ــــــة واعــــــدادهــم اعــــــداداً الـــطـلــب

سيكولوجيا مناسباً.
ـــــــواقـع ان الـــطـــــــالـــب يـقـــطـع ال
علاقتـه نهائيـاً تقريبـاً بالمـدرسة
ــــات، قــبـل شهــــر مــن الامــتحــــان
وهذا الامـر باعتقـادي خاطيء،
فالمفـروض ان يستـمر الـتواصل
بـين الـطـــالـب ومـــدرسـته حـتـــى
ـــات، وان يـكـــون ـــدء الامــتحـــان ب
ـــــاء المـــــدرس مـع طلــبـــته في اثــن
المـراجعـة والـتهيــؤ للامتحـانـات
الـوزاريـة ))الـبكـالـوريـا(( وان لا
يتـرك امــر التـهيـؤ والاسـتعـداد
للطـالب وحـده أو اعتـماداً عـلى
مـدرسين خـاصين، وهـذه واحدة
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المتــوقعــة، مـثلا ان تـــأتي اسـئلــة
غيــر مفهـومـة، اخـاف ان انـسـى
في قـــــاعـــــة الامـــتحــــــان كل مـــــا
حـفـــظـــتـه، اخـــــــاف ان يـــنـــتـهـــي
الـــــــــــــــوقـــــت مـــــن دون ان اكـــــمــل
ـــــــات، كـــمـــــــا اخـــــــاف ان الاجـــــــاب

يظلمني المصحح.
*ومــــــاذا تفـعل إذا لــم يـــتحـقق

المعدل الذي تطمح اليه؟
ـ ستـضيـع احلامي ومـستقـبلي،
وعندهـا لن اسامـح نفسي ابداً.
يـــسـتـــدرك مــصـــطفـــى قــــائلا:
ارجـوك لا تـخيـفنـي أكثـر، فـانـا
الآن اراجع المادة مرتين أو ثلاث
مــرات كـي لا تفــوتـنـي معلــومــة
حتـى لـو كـانت بـسيطـة، أحيـانـا
أشعر باني لا أفهم أي شيء ولا
استطيع الاجابة عن أي شيء.
امـــا الــطـــالـبـــة زيـنـــة فــتقـــول:
راجـعـــت جـــمـــيـع المـــــــــواد مـــــــــرة
ومـــرتــين، لكـن اعــصـــابـي بـــدأت
ـــــــر أكـــثـــــــر مـع اقـــتـــــــراب تـــتـــــــوت
ـــــات، حــتـــــى فقـــــدت الامـــتحـــــان
شهـيتـي للـطعــام، ولـثلاثــة أيــام
ـــوجـبـــة واحـــدة، كـنـت اكــتفـي ب
راجعـت احد الاطبـاء فأعـطاني
مهـــدئـــات وبعــض الـتـعلـيـمـــات
والنصـائح برغـم هذا فانـا قلقة
ـــات الـــوزاريـــة جـــداً. الامــتحـــان
مخيفــة فعلاً لكـني كـنت واثقـة
مـــن نفــــســي ولــم اتـــصـــــور انــي

سأستسلم لهذا الخوف.
ــــــارق كــــــاظـــم( الـــطــــــالـــب في )ب
الاعـــداديـــة المـــركـــزيـــة لا يـبـــدو
علـيه الـقلق مـن الامـتحـــانـــات.
يقــول: لــست خــائفــاً جــداً مـثل
ـــات فقـــد غـيـــري مـن الامـتحـــان
جــربتهـا العـام المــاضي، وعــرفت
ان الخــــــوف لا يـجــــــدي نـفـعــــــاً،
ـــــــا اسـعـــــــى ـــــــى أي حـــــــال أن وعـل
لـلنجــاح وليـس لــدي طمـوح في
ــــى معـــدل عـــال. الحــصــــول عل
اشعـــر الآن بـبعـض الـقلق، وانـــا
مـتـــأكـــد مــن انه سـيـنــتهــي مع

تسليمي ورقة الامتحان.
مسؤولية وزارة التربية

المعـلم والمـــربي المـتقــاعــد خــالــد
ناصـر يرى ان وزارة التـربية هي
الـتي تـتحـمل مـســؤوليــة القلق
والخــــــوف غــيــــــر الـــطــبـــيعــيــين
ـــات نـتــيجـــة آلـيـــات الامــتحـــان
والنتـائج المتـرتبـة عليـها. يـقول
ــــواقع ان الـــسـيـــد خـــالـــد: في ال
الامـتحـــانـــات، أيـــة امـتحـــانـــات،
هي مــدعــاة للـشعــور بـــالقلق أو
الخــوف مهـمــا كــانـت نــوعـيـتهــا
واهـمـيــة الـنـتـــائج الـتـي تـتــرتـب
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